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لايك اغتنام المواسم الفاضلة بالتوبة والأعمال الصالحة 


ذِي أَنْرَلَ 3 له عِوَخجا ) [الكهف:1]» ونصدٍ ب الكائنات على ربوبيته ووحد 
لهُ بالوحدانية وآمنَ بلقائه واستعة لما أمامة فقد أفلح ونجاء ( ذَلِكُمْ يُوعَظُ ب مَنْ كانَ يُؤْمِنُ بالله وَاليَوْمِ الآخر وَمَنْ يَنَّيْ الله يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا © 
[الطلاق:2].. 


وأشهذ أن لا إلة إلا الله وحدهٌ لا شريكَ. شهادة الحقّ واليقين في الخوف والرجاءء أعظم بها سبيلًا وأنعم بها منهجّاء ١‏ فَمَنْ يُرِدِ اللَهُ أَنْ يَهْدِيَهُ 
يَتْرَحْ صَذْرَهُ للإمنلام وَمَنْ يُرِد نْ يُضِلَّهُ يَجْعَلُ صَذْرَةُ ضَيّقًا حَرَجَا ) [الأنعام:125].. 


وأشهد أن محمذا عبدهُ ورسولة» وصفية وخليلة» أجملٌ النّاس خَلْقَاه وأحسئهم خُلقَاه وأعزهم نسبّاء وأعرقهم حمتبّاء وأرغبهم في الآخرة وأزهدُهم 
في الدنيا.. فصلواث اللهُ وسلامة عليه؛ وعلى آله الطيبين» وأصحابه الغرّ الميامين» والتابعينَ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» وسلم تسليمًا 
كثيرًا. 


أمّا بعذ: اي ل م 1 » فاتقوا الله رحمكم الله ولا تغرنكم الحياةٌ الدنياء فحلالهًا حسابٌء وحرامُها عِقَابٌء 
يَا قَوْم إِنَّ 3 | مَتَاعٌ وَإِنَّ الآخِرَة هي دَارْ الْقَرَار * مَنْ عَمِلَ مَيَتَةَ فلآ يُخْرَّى إلا مِتْلْهَا 


عير حسَاب ) [غافر:40]. 


بَعُوضتَة» مَا متَقّى كَاقِوًا مِنْهَا شَرْبَة مَاءٍ, 1 
الله تعالى وما والاه وعالمًا ومتعلمًا.. وأنَّ مَنْ كَانتِ ١‏ ا َه م 
لَهُ ومن كانت الآخرة نيته؛ جمغ الله لهُ أمرهُ وجعلَ 0 0 
أهلها مع النفايات» قال: والذي نفسي بيده؛ للدنيا أهونُ على الله من هذه على أهلها". . ولما قيل لعلي بن ابي طالب رضي الله عنهء صِف لنا الدنيا 
يا أميرَ المؤمنين» قال: ما أصف من دار أولّها غَناءٌ» وآخرٌها فَناءٌ» حَلانُها حسابٌ» وحَرامُها عِقَابُ» مَن أستغنى فيها فُيّنْء ومن افتقرٌ فيها حَزِن. 
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بَلَتْء وإِنْ أَدبّرَت بَرَسْء وإِنْ أَنْعَمَتْ عَمَتء وإنْ أَيْنَعَتْ نَعَتْء وإِنْ أمْعَدَتْ عَدَتْء وإن أرْكَبَتْ كَبَتْء وإن 
وإن كست أوكستء وإن غلت أوغلت.. وكم من مالك فيها ولملكه علامات؛ فلما علا مات. 


وقال بعض الأدباء: الدنيا إن 
صالحث لَحثء وإنْ حَلَتْ | 


فالدنيا ظِلُ عَمَام؛ وخُلْمْ منام» 0 اوما نال عبد فيها سُرورًاء إلا حباث له 


) [يونس:24].. وقال تعالى: ( ا ل 1 ل 


. قث وه الرّيَاحُ وَكَانَ 
للَّهُ عَلَى كل شَيْءٍ مُقْتَدِرَا ) [الكهف:45]» هَكَدَا هو مثل الدنيا ة في القر بِيعٌ لا يَلبَثْ خصيدا تّ رَ ثم يَعْدُو هَشِيمَاء 
وزرغ يَهِيجُ ويربو ثم يَكُونّ خطَامًا. لين لتاقل حيالهاء إلا اغنام أيابها الليلة؛ ارود فيها بأكبر قدر مِن البَايات الصّابحاي: فما أسرخ 
فواتها. 


والتّوبةٌ يا عباد الله: من أجل العبادات وأحبّها إلى الله تعالى. في رو صر ل و ا بود 0 

ّ وَتُوبُوا إِلَى الله جَمِيعًا 
غَفُورٌ رَحِيمَ ) 
هُوَ التَوَابُ الرّحِيم ) 


نَ لَعَلَكُم ونَ ) [الفور:31] .. ويؤكذ لهم قبولها بقوله: ( 3 
[المائدةبو3] ويؤكد القبول مرارًا وتكرارًا فيقول: ( ألَمْ يَعْلَمُوأْ أنّ اله هود 
[التوبة:.104]؛ ويؤكد لهم حُصول المغفرة بصيغة المبالغة فيقول: ( و دى ) [طه:82]» ويبشرهم 
بأعجب البشائر فيقول: ( إِلّا مَنْ تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلَا صَالِحًا نك دل الله 0 0 
ويزيدهم من البشائر فيقولٌ سبحانه: ( إلا مَنْ تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأولَِكَ يَدْخْلُونَ الْجَنَّه ولا يُظلَمُونَ شَيْنًا ) [مريم:60].. فجدّدوا يا عباد الله 
توباتكم؛ وتداركوا بصادق المعاملةٍ ما فاتكم؛ والجدٌّ الجدّ تغتَمُواء والبدارّ البدار أن لا تندَمُوا. (٠‏ أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَمنْرَنَا عَلَى مَا فَرَطْتُ فِي جَنْبِ 
لله وَإنْ كُنْتُ لَمِنَ السَاخِرِينَ ) [الزمر:56].. 


أقول ما تسمعون... 


الخطبة الثانية 


الحمدُ لله كما ينبغي لجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه؛ وأشهد أنّ لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيمًا لشأنه» وأشهد أنّ محمد عبده 
ورسوله الداعي إلى رضوانه؛ صلى الله وسلم وبارك عليه؛ وعلى آله وأصحابه واتباعه واخوانه؛ وسلم تسليمًا كثيرًا... 


أما بعد: فاتقوا الله عباد الله وكونوا مع الصادقينء ( الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيتَبِعُونَ أحسّتة أُولَنِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمْ الله وَأُولَنِكَ هُمْ أولو الألتاب ) 
[الزمر:18].. 


معاشر المؤمنين الكرام: يستقبل المؤمنونَ بإذن الله عمًّا قريب أوقانًا مباركة» وأيامًا فاضلة» هي أفضل أيام الدنيا على الإطلاق. . إنها العشرٌ 
المباركات؛ عشْرُ ذي الحجة.. والتي هي بنصّ الحديثٍ الصحيح: أفضل أيام الذنيا يام فاضلة وموسم خباراك» وأوقات نفيسة لا تن بثمن؛ 
والعاقل الموفق من يُدرك قيمة هذه المواسم؛ وأنها فرصةٌ مئرعان ما تمضيء و إذا فاتت فلا يُمكن - ويضنها أبذا. . وكم هي واللو جميلة 
وصية مُوْمِنِ آل فرعونّ لقومه حينَ وعظهُم 3 يَا مَدَ 

وَمَنْ عَمِلَ صتَالِحًا مِنْ ذكَر أ أَنْتَى وَهُوَ مُوْمِرُ كُونَ فيهَا بِغَيْر جسَاب ) [غافر:40]» فهنيئا ثم هنينا لمن عزم على 
استغلال هذه الاي امباركة بما يقدر عليه من الأعمال الصالحة إنما هي أيامٌ معدودات. وفي صحيج تسلم يقول المضطفى صلى الله عليه 


لفرضتة . حتى إذا فانه خيرٌ أظهز الأسفت.. يفول ابن قدامة رحمه لله. "اغتنغ يا رعاك الله فرصن الحياة» واعَلغ أنّها أنفاين معدودة» وأنّ كل تس 


منها جوهرةٌ غاليةٌ لا تقدرُ بثمن» فهي تعدِلٌ خلود الأبدء وخلود الأبدٍ يعدل أ رَ من مليار مليار عام؛ بل وأكثرٌ من ذلك بكثير» فلا تضيّغْ جواهر 
غمرك الغالية بغير عملء ولا ُنفقها بغير عوضء واجتهذ ألا يذهب تقس من أنفابيك إلا في عملٍ صالح؛ يقر بك إلى مولاك؛ وتخيل لو أنٌّ معك 
جوهرةٌ من أغلى الجواهر ثم ضاعتء ألا يسونك ضياعهاء فكيف لا يسوئك ضياغ الأوقات بلا عرض. وه أغلى من الجواهر بكثير . وصدق 
من لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم: (نِعْمَتَانِ مَعْبُونُ فيهما كَثِيرٌ مِنَ النّاسِ: الصّحَةٌ وَالفرَاغُ). 
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ألا قَائَقُوا الله أَيّهَا المُسِلِمُونَه واحرصوا وفقكم الله على استثمار هذه الأيام المباركة» والاجتهادٍ فيها بالأعمالٍ الصالحة.. وأروا الله من أنفيكُم 
خيرا. 


ثم أذكَرٌُ نفسي ومن أراد أن يضحَيّ بحديث أمّ سلمةَ رضي الله عنهاء أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا رأيثم هلال ذي الحجةٍ وأراد أحدكم 
أن يُضْحَيَ فلا يأَخُّذ من شعره وأظفارهٍ شيئًا حتى يضحّي": والحديث في مسلم.. 


فدونكم يا عباد الله الفضائلَ فاغتنموهاء والفرصن الغالية فاستثمروهاء فالموفق حقًا من استثمرّ فرصه السانحة» وأكثر فيها من الاعمال 
الصا رواب عبد ل بلطامات لتر في الخرات» واجتدوا في ارات ونضرا في المكرملت. 007 مَعْةِ 

وَجَنّةِ عَرْضنُهَا أَلسّمَلؤتُ والأزضن أَِدتْ لِلْمتقِينَ * الذي وَأ 

) [آل عمران:133]. 


ويا ابن آدم عش ما شئت فإنك ميت؛ واحبب من شئت فإنك مفارقه؛ واعمل ما شئت فإنك مجزي به؛ البر لا يبلى» والذنب لا ينسى؛ والديان لا 
يموتء وكما تدين تدان.. 


اللهم صل على محمد... 
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